إذن فما هي السعادة؟!

((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)) (( فطوبي للغرباء ))
ليست السعادة قصر عبد الملك بن مروان , ولا جيوش هارون الرشيد , ولا دور ابن الجصاص  ولا كنوز قارون , ولا في كتاب الشفاء لابن سينا , ولا في ديوان المتنبي , ولا في حدائق قرطبة , ولا بساتين الزهراء .
السعادة عند الصحابة مع قلة ذات اليد , وشظف المعيشة , وزهاده الموارد , وشح النفقة .

السعادة عند ابن المسبب في تألهه , وعند البخاري في صحيحه ,وعند الحسن البصري في صدقه ومع الشافعي في استنباطاته , ومالك في مراقبته , وأحمد في روعه وثابت البناني في عبادته .((ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح))

ليست السعادة شيكا يصرف , ولا دابة تشتري , ولا وردة تشم , ولا براً يكال , ولا بزاً ينشر 
السعادة سلوة خاطر بحق يحمله , وانشراح صدر لمبدأ يعيشه , وراحة قلب لخير يكتنفه .

كنا نظن أننا إذا أكثرنا في التوسع في الدور , وكثرة الأشياء , وجمع المرغبات والمشتهيات إننا نسعد ونفرح ونمرح ونسر , فإذا هي سبب الهم والكدر والتنغيص ؛ لأن كل شئ بِهمه وغمه وضريبة كده وكدحه .
((ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه))

إن أكبر مصلح في العالم رسول الهدي محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، عاش فقيرا يتلوى من الجوع , لا يجد دق التمر يسد جوعه ومع ذلك عاش في نعيم لا يعلمه إلا الله سبحانه , في انشراح وارتياح , وانبساط واغتباط , وفي هدوء وسكينه .((ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك )) ، (( وكان فضل الله عليك عظيماً ))، ((الله أعلم حيث يجعل رسالته))

وفي الحديث الصحيح : (( البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس )) 

وفي الحديث(( البر طمأنينة والإثم ريبه)) إن المحسن صراحةً’ يبقي في هدوء وسكينه , وان المريب يتوجس 

من الأحداث والخطرات ومن الحركات والسكنات((يحسبون كل صيحة عليهم ))  

والسبب انه أساء فحسب , فإن المسئ لابد ان يقلق ويرتبك ويضطرب وان يتوجس خيفة .

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم والحل لمن أراد السعادة أن يحسن دائما ،وأن يتجنب الإساءة ليكون في أمن : 

( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ).

إن سلامة المسلم بدينه أعظم من ملك كسرى وقيصر ؛ لأن الدين هو الذي يبقى معك حتى تستقر في جنات النعيم 

وأما الملك والمنصب فإنه زائل لا محالة (( إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون )) 

رياض صريم 

مدرب دولي في التنمية البشرية
طريق السعادة.. يبدأ بالرضا 

طريق السعادة يبدأ بالرضا ..كتاب يقدم أفكارًا عملية للحصول على السعادة- الرغبة.. العقل.. تحمل المسئولية.. النبع الداخلي.. أعمدة السعادة الأربعة- برنامج يومي لإسعاد النفس يبدأ بالصلاة، وينتهي بالعفو عن الآخرين- الناجحون السعداء.. في الدنيا والآخرة هم المؤمنون الفطنون.. فكيف تكون منهم؟

السعادة.. والشقاء لفظان على طرفي نقيض، والذين عرفوا الشقاء هم أكثر من يقدرون لحظة السعادة، تلك التي لا تحصل إلا بجهد، ولا ينالها إلا من أرادها وسعي إليها.. واجتهد في الحفاظ عليها.. إذ لا يحرص المرء غالبا إلا على ما بذل فيه جهدًا، أما الذي يأتيه بسهولة فمن الممكن أن يفرط فيه بسهولة أيضا، وحين أخبر النبي صلىالله عليه وسلم بأن المرء يقدرله في الأزل أشقي هو أم سعيد، لم يعن ألا نأخذ بأسباب نيل السعادة، فنحن لا نعرف ما قدر لنا..وأعلى درجات تلك السعادة أن يستشعر الإنسان الرضا في الدنيا، وينال الجنة في الآخرة، مصداقا لقوله تعالى: {وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا}.

كيف نحقق السعادة؟

سؤال يصلح لأن يكون هدفًا لحياة كل منا، على أن يحيطه بسياج من المشروعية والضبط العقائدي بحيث لا يكون الإحساس بالسعادة مرادفاً لمتعة تتعارض مع ثوابت الدين، أو للذة لحظة يدفع المرء من عقيدته مقابلاً لها.

أصناف الناس

هذا السؤال.. حاول الإجابة عنه د. صلاح صالح الراشد - رئيس مركز الراشد للتنمية الاجتماعية والنفسية بالكويت، والحاصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية، ودكتوراه في علم النفس - في كتيبه: "100 فكرة للحصول على السعادة الحقيقية.. منهج حياتي مختصر لمن أراد العيش بسعادة ونجاح" الكتاب ليس مكونا من فصول، وإنما من مجموعة أفكار.. لكل فكرة عنوان.. وبكل صفحة فكرة، وفي مقدمة الكتاب يشرح المؤلف للقارئ كيفية يحقيق أقصى استفادة منه، وذلك بالتهيؤ لاستقبال الأفكار الجديدة فيه، ومناقشة من يثق فيهم في أفكاره، والقراءة بتمهل وإمعان وتطبيق الأفكار العملية في الكتاب، والتركيز في التطبيق على الأفكار التي يشعر القارئ بأنها أقرب إلي عقله، وقبل كل ذلك ينصح المؤلف قراءه بصلاة ركعتين لله، والدعاء بأن يوفقهم في تطبيق ما في هذا الكتاب من أفكار مفيدة.

يعرف المؤلف السعادة بأنها: شعور بالرضا داخل النفس، ولا يشترط أن تقترن بالنجاح، ولكن حبذا لو كان الناجح سعيد ا أو السعيد ناجح ا.. والسعادة والنجاح مع ا يجب أن يكونا هدف كل منا.

ويصنف د. الراشد الناس إلى:

1 - سعيد في الدنيا والآخرة.. فذلك المؤمن الفطن، وهو خير الناس.

2 - سعيد في الآخرة غير سعيد في الدنيا، وهو مؤمن غير فطن.

3 - سعيد في الدنيا.. غير سعيد في الآخرة.. وهو غير المؤمن.. الفطن.

4 - غير سعيد في الدنيا ولا الآخرة.. أي غير مؤمن وغير فطن، وذلك هو الخسران المبين.

والذي لا يحاول أن يحقق السعادة لابد أن يعرف ماذا سيخسر؟.. ستصيبه المشاعر السلبية، والأمراض الجسدية والنفسية، ويغرق في المشاكل الأسرية، ويورث لأسرته التعاسة، ويشارك في صنع مجتمع مضطرب وغير منتج.

ويحدد المؤلف للسعادة شروطا أربعة:

- أن تنبع من رغبة أكيدة في تحقيقها، فالذي يريد السعادة سيحققها - إن شاء الله - بل سيمنحها للآخرين، فقمة السعادة أن يكون الإنسان قدوة لغيره مني البشر، وأن يكون عطاؤه للآخرين متصلاً ، ولو كان قليلاً ، وخير عطاء هو نشر السعادة أينما حل.

- أن يتعلم الإنسان السعادة وطرقها ومهارات اكتسابها.

- ألا يسقط الإنسان إحساسه بالتعاسة على الآخرين، بل يحدد مسئوليته عن هذا الإحساس.

- أن يكون الداخل منبعاً للسعادة، فغير السعيد داخليا لن تسعده أية مظاهر خارجية.

- ومن استقراء أفكار الكتاب يمكن أن نتلمس إلى السعادة سبع خطوات هي:

الخطوة الأولى على طريق السعادة أن يسأل الإنسان نفسه.. ما السعادة؟ 10 أو 20 مرة، ويكتب تعريفاته وقناعاته، ثم يستعرض الإجابات حتى يعرف سبب سعادته أو تعاسته، ويكتشف موضع الخلل، وليجرب كل منا أن يقلب أفكاره السلبية عن السعادة إلي إيجابية، فإذا كان يري أن السعادة صعبة فليحولها إلى "هي ليست سهلة، ولكنها شعور أنا مصدره، وإذا اعتقد أن السعادة لمن يملك مالا، فليحول اعتقاده إلى.." السعادة مصدرها الداخل.. وهكذا.

الخطوة الثانية.. استشعار المتعة في السعادة، وذلك بتسجيل آثار عدم السعادة في ورقة وآثار السعادة في أخرى، والمقارنة بين الورقتين، فهذا يقوي الرغبة في السعادة.

الخطوة الثالثة: اقنع نفسك بالقدرة على إسعادها، وقل لنفسك: "لقد نجحت في التغلب على غضبي.. وسأنجح في الحصول على السعادة إن شاء الله".

الخطوة الرابعة: تحل بصفات السعيد، ومنها: "الاستفادة من الماضي.. والتحمس للحاضر.. والتشوق للمستقبل".

- مواجهة الأحداث على أنها تحمل رسالة، والنظر إلى المشاكل على أنها فرص للتغيير.

- حسن التعامل مع النفس والآخرين.

- الإيجابية والتطور وحب التعلم.

- عدم استنكار القليل من مشاعر القلق والشك والاضطراب ما دامت القاعدة هي التوازن واليقين.

الخطوة الخامسة: حقق محاور السعادة، فللحياة أربعة جوانب: الروحاني والاجتماعي والنفسي والجسدي. والسعيد هو من يعطي لكل جانب حقه بتوازن، وإن لم يكن يفعل ذلك، فليحلل وضعه، ويكمل نفسه، تطبيقا للقاعدة النبوية "أعط كل ذي حق حقه".

ارتق روحانيا

الخطوة السادسة: أحسن الظن.. واجتذب السعادة، فالإنسان حين يتشبث بفكرة صائبة مبشرة.. يحققها ويؤيد ذلك قول الله - سبحانه وتعالي - في حديث قدسي على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم): "أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء".

وقد قال ابن القيم الجوزية: "إن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل".

ومن باب اجتذاب السعادة.. مصاحبة السعداء، وطرد الأفكار التعيسة.. واختيار اللفظ الحسن.

الخطوة السابعة: فكر فيما تريد.. لا ما لا تريد.. فبدلا من أن تقول: أنا لا أريد القلق والتوتر، قل: أنا أريد الطمأنينة.. اجعل أهدافك وأفكارك إيجابية.

هذه الخطوات السبع.. تسير بالتوازي مع تطبيقات عملية يومية للحصول على السعادة.. يستعرضها المؤلف في:

- الالتزام بالصلوات الخمس يومياً حفاظاً على الحبل المتين الذي يربطنا بالله.

- الدعاء.. وبإلحاح، وأيضا بيقين.. وبصدق توجه لله.. ويحسن طلبها للنفس والغير وبتحر لأوقات الإجابة، وأيضا بإتيان العمل الصالح الذي ييسر إجابة الدعاء.

- الحفاظ على الورد القرآني، ولو كان ربع حزب يوميًا مع تعلم التجويد.

- تحصين النفس ضد الوساوس يوميا بقراءة المعوذتين والإخلاص ثلاث مرات صباحا ومساء، والدعاء بـ "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" ثلاث مرات أيضا مع عدم المبالغة في التحصين حتى لا تتعزز الوساوس.

- رفع مستوى الوعي الروحاني بحضور مجالس العلم، وسماع الأشرطة، وقراءة كتب الرقائق.

- الاسترخاء ولو لدقائق يوميا، وممارسة التأمل والتفكر في خلق الله.

- بر الوالدين حيين، والدعاء لهما ميتين.

- صلة الأرحام، كفريضة إسلامية.

- مصاحبة من يتحلون بالإيجابية والسعادة.

- تخصيص يوم للعائلة.. يعطي فيه المرء لأهله حقهم عليه، وليكن هذا اليوم محددا سلفا لا يخضع للظروف.

- الانخراط في نشاط اجتماعي تطوعي، بنية خالصة تورث الكثير من الحسنات.

- الحفاظ على صحة الجسد من خلال "طعام صحي، ماء نقي، رياضة يومية، تنفس هواء نقي، الاهتمام بالفحص الطبي الدوري".

معوقات السعادة

ثم يرصد المؤلف معوقات السعادة التي يجب أن يتغلب عليها المرء فينصح بـ:

- التغلب على القلق.. بالصبر، وتأجيل ردود الفعل السلبية، وتفسير الأحداث تفسيرا إيجابيا، وحسن التوكل على الله.

- مواجهة المخاوف.. بتحليلها لمعرفة حجمها الحقيقي، واستشعار محبة الله.

- التفاؤل.. فكل سعيد متفائل، وهذا من الإيمان، ويمكن اكتسابه بالتعلم والمران.

واقعية وموازنة

- مقاومة اليأس.. بالتصبر والرضا والتحكم في ردود الأفعال.

- الإيجابية.. بالعمل والحركة، وعدم تعجل النتائج.

- العزلة.. والخلطة بتوازن، فلا مخالطة الناس باستمرار وبذلة وتضييع للحقوق مطلوب، ولا الانشغال بالنفس، والترفع عن الخلطة مطلوب أيضا.

- تحليل الأمور بواقعية.. والطموح إلى تغيير السيء ببعض الخيال.

- الموازنة بين العلم والعمل، فالانقطاع للأول مضر.. والمبالغة في الثاني من دون زاد من العلم معيق للسعادة.

- الثقة بالنفس دون غرور.

- التسامح والتغافر.. فقد روي عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: "يدخل عليكم رجل من أهل الجنة الآن فدخل رجل لم ير فيه الصحابة تميزا فلحقه عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه) فمكث عنده ثلاثة أيام فلم ير منه شيئا مميزا، فقال له ما سمعه من النبي (صلى الله عليه وسلم) وسأله عن أفضل عمل يرجوه فقال الرجل: إنه لا يجد عملاً غير أنه إذا ذهب إلى فراشة قال: اللهم أيما امرئ شتمني أو آذاني أو نال مني، اللهم إني قد عفوت عنه اللهم فاعف عنه."
بحثا عن السعادة 

كتبها ظبية خميس ، في 24 ديسمبر 2008 الساعة: 08:36 ص 

بحثاً عن السعادة : الضوء الذي إنطفأ

” رأى المأمون في منامه كأن رجلاً أبيض اللون … جالس على سريره. قال المأمون : وكأني بين يديه قد ملئت له هيبة.

فقلت : من أنت ؟

قال : أنا أرسطوطاليس.

فسررت به ، وقلت : أيها الحكيم ، أسألك.

قال : سل.

قلت : ما الحسن ؟

قال : ما حسن في العقل.

قلت : ثم ماذا ؟

قال : ما حسن في الشرع.

قلت : ثم ماذا ؟

قال : ما حسن عند الجمهور.

قلت . ثم ماذا ؟

قال : ثم لا ثم.

…. فكان هذا المنام من أوكد الأسباب في إخراج الكتب “.

إبن النديم

هذا هو الماضي الثري ببهائه ، تقرأ في تاريخ الكتب العربية ، والحضارة الإسلامية فتكتشف كل ذلك الكم العذب من تجارب صكت على الورق لتنقل إلينا رحلة رائعة قاموا بها في الماضي ليبهرونا بعجزنا في الحاضر.

تتساءل عن أمهات الكتب ، فتكتشف أن المخطوطات موزعة ما بين مكتبات فيينا ، وأسطنبول ، ولندن ، وباريس ، وميلانو ، وربما ، أيضاً ، كريت ومالطة … ولا تجد لنا شيئاً من إرثنا الذي لم نحسن إكتشافه بعد.

تحاول أن تنظر في المكتبة العصرية ، العربية ، باحثاً عن نسخ من تلك الكتب فلا تجد إلا فيما ندر ، قد تجد كتباً عنها ، أو نسخاً رخيصة الطباعة ، سيئة الخط ، وغير منقحة في إنتظارك، فتنظر إليها في عجز ، وذهول.

أما ما قد نقح وصحح ، وتمت كتابة المقالات ، والتحليلات ، والدراسات عنه فإنه يأخذ الشكل الأكاديمي المحض ، وأطروحات ” الدكتوراه ” الموجودة في جامعات الغرب ، أيضاً.

أما المسلسلات التليفزيونية ، الدرامية ، والتي تناولت أشخاص من أولئك الكتاب ، والمفكرين ، والفلاسفة ، فلا تطرحهم إلا كأشكال فلكورية ، ومقعرة ، ذات أشكال جامدة وغير إنسانية ، وبلغة عربية فصحى معلبة ، لا مجال فيها إلى أنسنة أولئك المعنيين بالعمل التليفزيوني، التاريخي.

أخيراً وقع بين يدي كتاب حول أولئك ، أصدقاءنا ، وآباءنا الذين لم نعرفهم جيداً ، شعرت مع آخر كلمة في الكتاب أن هؤلاء المذكورين أصدقائي ، وصوتي ، ومدينتي ، والمستقبل الذي لم ينطفأ فيه الضوء.

نعم شخوص وأسماء نعرف عنها ، ولا نعرفها ، فلاسفة كبار ، شموليين النظرة ، جمعوا ما بين فراسة الروح ، ودقة العلم ، جمعوا ما بين التواصل مع ثقافات الغير ، وإبداع ثقافة جديدة أسعفت مجتمعات جديدة وأضاءت لها الدرب نحو الحاضر.

نماذج لمفكرين ، أسعدهم الدين ، كما أسعدتهم اللغة ، واغترفوا من بحر الحياة ، أحبوا الموسيقى ، والمرأة ، والشعر ، تعرفوا على عالم الأرواح وتفاصيل الطب ، ونظام الأفلاك. جالسوا الملوك ، وأصابهم حظ السلطة ، والمطاردة ، وساقتهم الأقدار إلى الحروب ، والكوارث .. وضاع من إنتاجهم الكثير ، إلا أنهم لم يتوقفوا أبداً أمام جهالة الآخرين وإستمروا في إبداعهم أعماراً كاملة ، وفي سلسلة متصلة لم تصل إلينا ، أبداً ، للأسف الشديد.

الكسندرا غناتنكو باحث روسي نشر أخيراً ، باللغة العربية كتابه الثري بالتحليل ” بحثاً عن السعادة “.

أغناتنكو .. من مواليد عام 1947 ، تخرج عام 1970 من قسم اللغة العربية بمعهد اللغات الشرقية في موسكو ، وأنهى عام 1975 دراسة الدكتوراه بكلية الفلسفة في جامعة موسكو. له عدة أبحاث في الفكر الإسلامي ، تاريخه وحاضره ، منها كتب ” إبن خلدون ” (1980 ، صدرت الترجمة العربية بالقاهرة عام 1986) و “خليقة بلا أخلافة ” (1988) و “الإسلام على مشارف القرن الواحد والعشرين ” (1989) ، بالإشتراك مع مؤلفين آخرين ، يعمل في الوقت الحاضر أستاذاً بقسم الفلسفة والإشتراكية العلمية في معهد العلوم الإجتماعية بموسكو.

يقول الكاتب عن ماضي ثقافتنا ما يلي :

” ولم تكن أبواب الثقافة العربية – الإسلامية مفتوحة بإتجاه الغرب فقط. فقد كانت أشبه بالمدينة الأسطورية الشهيرة ، ” مدينة الألف باب “. فقد تأثرت هذه الثقافة ، فضلاً عن الفكر اليوناني ، بالمؤثرات الفارسية والهندية والسريانية والعبرية. ثم أن إزدهار الثقافة العربية – الإسلامية نفسه يعود ، في جانب كبير منه ، إلى نزعتها المنفتحة هذه ، إلى استعدادها للتقبل والتقاسم .“.

والكاتب الروسي الكسندر راغناتنكو يحاول أن يرصد وبمحبة كبيرة ، حركة الفلسفة الإسلامية – العربية وعلاقتها بما جاورها من حضارات ، وخصوصاً الحضارة الإغريقية مشيراً إلى الترجمات الأولى لأعمال أفلاطون ، وأرسطو وغيرهم ، ومنتهياً إلى تأثير الأعمال الفلسفية العربية على فكر النهضة الأوروبية. والكتاب يترك سؤال محير في ذهن القارئ العربي متى ، ولماذا توقفت حيوية وإبداع الفلسفة العربية ، ولماذا لم يبقى منها في أذهاننا إلا تعاويذ السحر ، وأفكار العقاب والجحيم والثواب وحجاب المرأة ، لماذا لم ننجح في التواصل معها ، وكيف إنتهينا إلى فريقين : فريق يردد المكرور من الأقوال الدينية ، وفريق آخر إنشغل بأفكار الفلسفة الوجودية، والعدمية متناسين جميعاً البحث عن السعادة ، هنا في الأرض سعادة الروح التي إنشغل بها الماضي كثيراً ، ولم يعد يعبأ بها الحاضر.

لقد حاول الكاتب أن يرصد بدايات الترجمة للفلسفة الإغريقية ، والفارسية ، وغيرها في العالم العربي ، ومدى اهتمام الملوك ، والحكام بذلك وتخصيصهم الأموال والمنح من أجل إقامة مراكز لذلك في كل العواصم العربية الكبرى آئنذاك. ثم أنه ينتقل في أقسام تفصيلية مختلفة في الكتاب ليتناول أعمالاً مختلفة لبعض فلاسفة العالم العربي – الإسلامي.

ولقد جمع بينهم البحث عن المدينة الفاضلة ، المدينة – الحلم ربما متأثرين بكتاب أفلاطون، لكنهم حاولوا ، جميعاً ، أن يتموا سلسلة البحث المضني مكملين أدوار بعضهم البعض عبر التاريخ ، حتى صاروا كأنهم سلسلة واحدة من النسب.

إن الفارابي يبدأ تلك السلسلة في البحث عن المدينة الفاضلة فيقول. ” فكما أن القلب يتكون أولاً ، ثم يكون هو السبب في أن يكون سائر أعضاء البدن ، والسبب في أن تحصل لها قواها وأن تترتب مراتبها ، فإذا إختل منها عضو كان هو المرفد بما يزيل عنه ذلك الإختلال، كذلك رئيس هذه المدينة ينبغي أن يكون هو أولاً ، ثم يكون هو السبب في أن تحصل المدينة وأجزاؤها، والسبب في أن تحصل الملكات الإرادية التي لأجزائها في أن تترتب مراتبها”.

” ورئيس المدينة الفاضلة ليس يمكن أن يكون أي إنسان إتفق. فيجب أن تجتمع فيه بالطبع إثنتا عشر خصلة يكون قد فطر عليها : أن يكون تام الأعضاء ، جيد الفهم ، جيد الحفظ ، جيد الفطنة ، حسن العبارة ، محباً للتعليم والإستفادة ، غير شره على الملذات الحسية، محباً للصدق ومبغضاً للكذب ، كريم النفس ، مزدرياً للمال والغنى ، محباً للعدل ومبغضاً للجور ، قوي العزيمة “.

أما إخوان الصفاء فيقول عنهم التوحيدي في كتاب “الإمتاع والمؤانسة” :

” وكانت هذه العصابة قد تألفت بالعشرة وتصافت بالصداقة وإجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة. فوضعوا بينهم مذهباً ، زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله. وذلك أنهم قالوا أن الشريعة قد دنست بالجهالات ، وإختلطت بالضلالات ، ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة ، لأنها حاوية للحكمة الإعتقادية والمصلحة الإجتهادية. وزعموا أنه متى إنتظمت الفلسفة الإجتهادية اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال “.

وأما عن سيرة حياة إبن سينا فيرجع المؤلف إلى تلميذه أبو عبيد الجوزجاني ويقول عنه: ” ثم سألته أن يشرح كتب أرسطوطاليس ، فذكر أنه لا فراغ له إلى ذلك ، في ذلك الوقت، ولكن إن رضيت مني بتصنيف كتاب ، أورد فيه ما صح عندي من هذه العلوم ، بلا مناظرة مع المخالفين، والإشتغال بالرد عليهم ، فعلت ذلك. فرضيت به. فإبتدأ بالطبيعيات من كتاب سماه كتاب الشفاء ، وكان يجتمع كل ليلة في داره طلبة العلم وكنت أقرأ من الشفاء نوبة، وكان يقرن غيره من كتاب “القانون” نوبة. فإذا فرغنا ، حضر المغنون على إختلاف طبقاتهم ، وهيئ مجلس الشراب بآلاته ، وكنا نشتغل به ، وكان التدريس بالليل ، لعدم الفراغ بالنهار ، خدمة للأمير “.

أما إبن رشد فقد كان هو الفيلسوف العربي الأول والوحيد ، الذي أولى عناية خاصة لمشكلة سعادة المرأة من زاوية التنظيم الأمثل للحياة الإجتماعية. وكان فيلسوفنا جريئاً في طرحه لمسالة المساواة بين الرجال والنساء ، حيث أكد أن الرجل والمرأة ينتميان إلى نوع واحد من الكائنات ، إلى الكائنات العاقلة ، وإن كان ثمة فوارق بينهما.

ولذا فإن الغرض من وجودهما واحد. وإذا كان لا شك في تفوق الرجال في بعض ميادين النشاط الإجتماعي ، فإن النساء يفقن الرجال في ميادين أخرى كما في صناعة الموسيقى. ويورد إبن رشد شهادات على مشاركة الرجال والنساء معاً في الأمور المدنية والحربية ، كما هو الحال لدى البدو من سكان الصحراء الكبرى ، الذين كانت معلومات فيلسوف قرطبة عنهم أكثر دقة منها عن ” مدينة النساء ” الأسطورية التي يذكرها الإدريسي ، الجغرافي العربي المشهور. ثم أن الحيوانات ، وبدون إختلاف في الجنس ، تعمل معاً لتحصيل القوت ولرد الأعداء.

هذه هي بعض من نماذج كثيرة من الفلاسفة المسلمين يناقشهم ويتحدث عنهم الباحث الروسي.

ولأن الجدران صلبة وسوداء أمام العقل العربي اليوم ، فلربما كان من المفيد أن نبحث عن بعض النوافذ التي تدخل منها شمس العقل سواء من الماضي الرائع ، أو من حاضر الثقافات الأخرى التي ما زالت تتفاعل مع هاجس البحث عن سعادة الإنسان.

مرجع :

(الكسندر أغناتنكو ، بحثاً عن السعادة ، موسكو ، دار التقدم ، 1990).

القاهرة

2 يونيو 1991

طريق السعادة في القرآن الكريم

 أحمد دعدوش

سؤال جوهري لا بد وأن يؤرق كل شاب وفتاة مقبلان على دروب النضج،. فعليه تتوقف سعادة الإنسان، وبه ترسم الأهداف، وعليه تدور كل أشكال الحياة. إنه السؤال الذي ما زال يعبث بعقول الفلاسفة، ويلهب خيال الشعراء، ويدير دفة التاريخ. وهو الذي قلّما اهتدى الإنسان إلى جوابه، بل لطخ تاريخه الطويل بالمحن التي ما كانت لتنزل به لو أنه أحسن السعي في طلبه والاهتداء إليه. فما أكثر التجاءه إلى الأساطير التي فر إليها من مواجهة الحقيقة، وما أقبح خيانته للأمانة التي حملها على عاتقه طائعا غير مكره: "وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا".

إنه سؤال الوجود الكبير، سؤال كيف ولماذا ومن أين وإلى أين، السؤال الذي يكاد يلاحق الإنسان كيفما أدار وجهه وهو يشق طريقه في هذه الحياة، وهو السؤال ذاته الذي ما فتئ الإنسان يصطنع الأعذار للإفلات من قبضته، بعد أن زين له الشيطان طول الأمل، فغمس نفسه في الشهوات غير عابئ بما كان وما يكون، يقول ابن الجوزي في (تلبيس إبليس): " ثم جاء إبليس يحث على العمل بمقتضى ما في الطبع، صعُبت المجاهدة، إلا أنه من انتبه لنفسه علم أنه في صف حرب وأن عدوه لا يفتر عنه، فإن فتر في الظاهر بطّن له مكيدة وأقام له كمينا"[1].

هذا السؤال هو الذي يجب أن يقف كل منا عنده، وأن يبذل كل جهده في سبيل الخلوص إلى جواب محكم عليه، كي يتصالح مع نفسه وقلبه، ويعيش حياة متوازنة توصله بثقة وثبات إلى بر الأمان، أما المتغافل عن حقيقة وجوده وحكمة خلقه فهو كالذي شبهه الدكتور البوطي برجل دخل مغارة مظلمة في مكان موحش، فوجد عند مدخلها بقايا لجثة إنسان، فما كان منه إلا أن وضع رأسه وأسلم جفنيه للنوم، غير آبه بما يحتمل أن يكون في جوف هذه المغارة من وحوش ضارية، وهو يمنّي نفسه بالفرار إذا استيقظ، مع أن الموت قد يفاجئه في أي لحظة. 

ولخطورة الأمر وإلحاح عجلة الزمن، أرى أن أخوض معكم أحبتي القراء غمار هذا السؤال العنيد، ولا أقصد بذلك أن نخرج في هذه العجالة بجواب قاطع يريح العقول ويهدئ النفوس، فكل منيتي أن نضع أقدامنا معا على درب النجاة، وأن نواجه شيطان الهوى بالسعي الدءوب بحثا عن الحقيقة، عسى أن نصل بإذن الله تعالى إلى مفاتيح السعادة في الدنيا والآخرة.

كيـف نبـدأ؟

لا شك في أننا جميعا نؤمن بوجودنا الحقيقي ضمن هذا الزمان والمكان، فلم يشذ عن هذه القاعدة إلا بعض السفسطائيين الذين أمتعوا دارسي الفلسفة بخزعبلات شكوكهم التي لا تنتهي، فبداية بحثنا عن الحقيقة يجب أن تنطلق من تحديد مكاننا على طريق البحث، وهو واحد من احتمالات ثلاث[2]:

1-  أن يكون أحدنا قد آمن بالله وكل ما جاء به رسوله بالفطرة والبداهة، ولم يخطر بباله شيء من الشك في أصول عقيدته، وهو مشغول بعمله والسعي في رزقه، فهذا الإنسان قد وصل إلى طريق النجاة بأقصر الطرق، ولن نكلفه بشيء من البحث كي لا نفسد عليه إيمانه، لأن الرسول (ص) لم يطالب العرب بأكثر من الإيمان، ولم يكلف أحدا بمعرفة البراهين العقلية الموصلة إليه.

2-  أن يكون قد وصل إلى الإيمان بفطرته، ولكنه يتمتع بذكاء قد يحرك في عقله دائما نوازع الشك والتساؤل حتى اهتزت طمأنينته، فعليه إذن ألا يتغافل عن هذه الشكوك، بل يبحث عن الحقيقة عند أهلها بالحجة والبرهان حتى تطمئن نفسه.

3-  ألا يكون الحظ قد حالفه في الوصول إلى الحقيقة بعد، فهو إما باحث عنها راغب فيها، وهو من نسعى للأخذ بيده وهدايته، وإما معاند مستكبر قد ختم الله على قلبه، فلا بد من ملاطفته بالحكمة والموعظة الحسنة لأن الهداية نور من الله يرسلها إلى من يشاء من قلوب عباده ولا سلطة لنا على ما وراء ذلك.

وبعد أن يحدد كل فرد منا مكانه على هذه الخارطة، ينبغي له الانتقال إلى المرحلة التالية، فإن كان من الفئة الأخيرة، فعليه أن يبدأ إذن بالبحث الجدي عن حقيقة وجوده، وعن حقائق الكون الكبرى، وعن علاقته بكل المكونات من حوله، فإذا وصل معنا إلى الطمأنينة بالإيمان الكامل بالله تعالى خالقا ومدبرا لهذا الكون بكل ما فيه، وبأن هذا الكون قد خُلق لغاية عظمى قد تخفى على عقولنا، وأن غاية وجودنا تتلخص في السعي إلى مرضاة الله تعالى بإعمار أرضه والقيام بحقوقه وحقوق عباده، آن له إذن البحث معنا عن الوسيلة التي يصل بها إلى تحقيق هذه الغايات الكبرى، وهي التي تقوم عليها فلسفة السعادة التي ضل عنها معظم البشر، وجاء بها القرآن الكريم في أكمل صورة وأبلغ بيان.

طريـق السعـادة

لكي يصل الإنسان إلى طريق السعادة، وبعد أن أدرك حقائق الوجود الكبرى، عليه أن يتطلع إلى الكشف عن الطريقة السليمة للتعامل مع المحاور الرئيسية لهذا الوجود، وهي: الله جل وعلا، الإنسان، والكون[3]. 
ونبدأ بالمحور الأول وهو الموجود الذي تخضع له كل الموجودات، فبعد أن يتعرف الإنسان إلى الله سبحانه من خلال ما ورد عنه في كتابه الكريم وفي سنة رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم، أو من خلال الأدلة البرهانية التي أبدعها علماء الكلام بطريق المنطق والفلسفة، فإنه سيستنتج بالبداهة حقيقة الوجود الأولى، وهي أن السعادة في الدارين منوطة برضاه تعالى والامتثال لأوامره والوقوف عند حدوده.

أما المحور الثاني وهو الإنسان، فلعله من أكثر الألغاز استغلاقا على العقول منذ القدم، ولا يقتصر ذلك على مرحلة ما بعد سقراط الذي صرف الفلاسفة عن البحث في الكون إلى البحث في الإنسان، بل إن البحث في الكون نفسه لم يكن عند القدماء الذي لم يصل إليهم نور الوحي إلا إسقاطا لطبيعة الإنسان على ما حوله من ظواهر الوجود، بدءاً من التصور الحيوي للطبيعة - وكأنها مخلوق عاقل- ووصولا إلى أنسنة الآلهة المتعددة. أما القرآن الكريم فقد وضع للإنسان منهجا متكاملا ليتبصر ذاته عبر إدراكه للحقيقتين التاليتين:

1-  أنه مخلوق تافه، أصله من تراب وماء مهين، ومصيره إلى جثة هامدة، وهو فيما بينهما يحمل النجاسة في جوفه، ويستقذر كل ما يخرج من بدنه. يقول الله تعالى: "قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره" [عبس: 17- 21].

2-  أنه مع ذلك مكرم على سائر المخلوقات الأخرى[4]، فقد أسجد الله الملائكة لجده آدم، وسخّر له الأرض والدواب، وأكرمه بالعقل الذي صنع به المعجزات. قال تعالى: " ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" [الإسراء: 70].

فجوهر الإنسان إذن لا يمكن فهمه إلا بتصور هاتين الحقيقتين معا، وبهذا التصور يستقيم التوازن القائم على الإيمان بأن كل ما يحققه الإنسان من مجد وعز ومال وعلم وغير ذلك فإنه ليس إلا من فيض الله تعالى عليه، أما الإنسان بذاته فليس إلا كتلة من اللحم والعظم تسمو بها نفسه التي يجب عليه تهذيبها وترويضها بالعلم النافع والعمل الصالح، وأنه على الرغم من ضعفه وتفاهته إلا أن الله تعالى قد أكرمه بصفات تؤهله لحمل الأمانة التي لم تقدر عليها الكائنات الأخرى من حوله: " إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا" [الأحزاب: 72] . وإذا أخل الإنسان في إيمانه بشرط التوازن بين الحقيقتين فإما أن ينصرف ذهنه إلى حقيقته الأولى فلا يرى من نفسه إلا جسدا قذرا شهوانيا لا هدف له ولا غاية، فيقبل على ملذاته كالبهائم حتى يقضي على نفسه بإذلالها كما هو حال الماديين (الماركسيين) الذين لم يروا في الإنسان أكثر من آلة. أو أن تطغى على فكره الحقيقة الثانية فتؤدي به إلى التكبر والتأله كما هو الحال عند الوجوديين[5].

وبعد أن يدرك الإنسان حقيقة وجوده، تتطلع نفسه للتأمل في كنه الحياة التي جُبل على التعلق بها، فهي الأساس الذي تقوم عليه كل ملذات الدنيا ومباهجها، وعليها يقوم الأمل في تحصيل ما ترغب فيه النفس وتميل إليه. وإذا عاد مرة أخرى إلى القرآن الكريم ليستشف منه تعريف الحياة فسيجد نفسه أمام منهج تربوي كامل يقوم على محورين:

الأول: أن الحياة ليست إلا جسرًا تمر عليه الكائنات في طريقها نحو الآخرة، وأن هذه الدنيا في قصرها وسرعة زوالها لا تساوي شيئا يذكر في جنب الخلود الذي سيعقبها، كما أن الآخرة على امتدادها اللانهائي متوقفة على ما يكون عليه حال الإنسان في هذه الحياة الأولى، فهو إذن في مرحلة امتحان دائم، وكل ما يراه من حوله من مباهج وملذات ومتع، أو من مآسي وجراح وكوارث، فإن هذا كله ليس إلا أياما قليلة سرعان ما تنقضي، وستوضع بكل ما تحتويه في كفة الميزان لتحدد مصيره الأبدي، قال تعالى: "وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون" [العنكبوت: 64]. 

أما المحور الثاني فهو مكمل لهذا الأول، إذ يعمل على إعادة التوازن لهذه الرؤية، فلا تهون الحياة في نظر الإنسان، ولا ينصرف عن إعمار الأرض بالعلم والعمل إلى التقشف وانتظار الموت. قال تعالى: "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" [هود: 61]، "ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك" [القصص: 77]، "من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة" [النحل: 97]. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم"، كما أعلن أن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم.

وبهذه الرؤية المتكاملة تغدو الحياة في نظر المسلم كنزاً ثمينا يتوجب عليه استثماره، فهي في جوهرها لا تستحق من الاهتمام أكثر من كونها جسرا للسعادة الأبدية، كما أنه في الوقت نفسه مأمور بعدم التفريط فيها لقدسيتها وقيمتها العظيمة عند الله تعالى "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" [المائدة: 32]. أما المباهج وألوان المتع التي تصادفه فيها فليست إلا زخارف تتزين بها لإغواء ضعاف النفوس، ولكنها لا تُكره أيضا لِـذاتها إذا ما أحسن استخدامها "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة" [الأعراف: 32]. وبهذا الفهم يخوض المسلم غمار الحياة بملذاتها واثق الخطى، بعد أن استيقن أن كل ما ملكه فيها غير باق، فهو إذن في سعي دائم للاستمتاع بها دون إسراف، مع إيمان داخلي بأن ما امتلكه منها في قبضة يده وليس في قلبه "لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم" ، وهكذا فهم السلف الصالح الزهد بأنه قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء[6].

وبهذا ينتقل المسلم في تأمله إلى المحور الثالث والأخير في فهمه للوجود، وهو الكون الذي يحوي كل الكائنات المحيطة به، ويبدأ التأمل فيه من قوله تعالى: "قل انظروا ماذا في السموات والأرض" [يونس: 101]، ثم يمضي في دراسة عشرات الآيات التي تدعوه للتفكر في خلق الله وبديع صنعه، ليخرج منها بنتيجة مشابهة للتي حصل عليها من تأمله السابق في حقيقة وجوده وحياته، وسيكتشف أن فهمه للكون يجب أن ينطلق أيضا من إدراك حقيقتين متكاملتين: الأولى هي حقيقة أن الله تعالى قد سخّر له معظم ما يحيط به من كائنات، إذ أن تفضيله عليها ليس مقتصرا فقط على تمتعه ببعض الميزات، بل يعدوه إلى تسخير هذه الكائنات لخدمته وتحقيق رفاهيته. قال تعالى: "ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة" [لقمان: 20]، "وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون" [النحل: 12]، "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور" [الملك: 15]. وسيجد المسلم في مزيد من الآيات دلائل باهرة على تسخير هذا الكون له وتمكينه منه، وفي هذا إشارة لطيفة إلى ضرورة استئناسه بهذا الكون، واستبطانٌ للنهي عن الجزع مما قد يلاقيه فيه من كوارث ونوازل قد تحل به، فالطبيعة إذن ليست في تحدٍ دائم مع الإنسان الضعيف، والإنسان أيضا ليس في صراع مستمر للتغلب على طغيان الطبيعة. أما الحقيقة الثانية فهي أن الكون لم يكشف للإنسان كل أسراره بعد، فعلى الرغم من التسخير والتمكين إلا إن طائفة أخرى من المكوَّنات ما زالت غائبة عن إدراك الإنسان أو خارجة عن سيطرته، فالكون يضج بالملائكة والجان، وقد يحتوي أيضا على مخلوقات أخرى ليس في مُكنة الإنسان التعرف على حقيقتها أو حتى العلم بوجودها. ووجود الإنسان فيه لا يعدو أن يكون ذرة صغيرة لا تكاد تذكر أمام عظمة هذا الكون واتساعه.

وبهاتين الحقيقتين تتكامل رؤية المسلم للكون المحيط، فهو مدرك تماما لمكانته المتميزة بين كافة المخلوقات، حيث جعله الله تعالى مركز الوجود الذي تُسخر له معظم الموجودات الأخرى، وهو في الوقت نفسه مدرك لحقيقة استغلاق بعض الأبواب عليه، وأن قدراته العجيبة مهما بلغت من سمو فإنها لن تطرق تلك الأبواب، ولكنه مع ذلك مدعوّ للبحث والفضول، فقد حث القرآن الكريم على التساؤل والنظر، وهذا ما فهمه إبراهيم الخليل عليه السلام عندما سأل ربه أن يريه كيفية إحياء الموتى، لعلمه بأن التطلع إلى معرفه هذه الأسرار لا يتناقض مع الإيمان بها على الرغم من استغلاقها.

النتيجـة

بهذا الإيمان يتصالح المسلم مع خالقه ونفسه والكون الذي من حوله، فهو مدرك أولا لحقيقة عبوديته لله تعالى وقائم بما يلزم عنها من واجبات، ومدرك ثانيا لقيمة نفسه كمخلوق أكرمه الله بتسخير الكائنات له، وأنه قد هبط إلى الأرض ليمتحن فيها قبل أن يعود إلى الجنة التي خُلقت له، فهو مكلف بإعمار هذه الأرض "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" [هود: 61]، ومكلف أيضا بترويض نفسه للأخذ من الشهوات ضمن قيود الشرع وحدود الحاجة. 

فإذا انتهينا إلى هذا الفهم المتكامل للخالق سبحانه وللنفس والكون، فقد حقّ لنا الآن أن نتساءل عن النتيجة العملية التي يمكن أن نجنيها من تطبيق هذا المفهوم، ولعل خير إجابة عن هذا السؤال تتخلص في استقراء الواقع الذي عايشه أشخاص سبق لهم وأن طبّقوه، ولن نجد مثالا أفضل من الصحابة رضي الله عنهم.

لقد نشأ الرعيل الأول من أمة الإسلام على تربية قرآنية فريدة، فهي لا تقتصر في عرض المفهوم الشامل للوجود -السالف بيانه- على الجانب الفكري فحسب، بل تخاطب كلا من العقل والوجدان في تناسق بديع معجز. وقد لخص أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا المنهج في وصيته لخليفته عمر بقوله: "ألم تر يا عمر، إنما نزلت آية الرخاء مع آية الشدة، ونزلت آية الشدة مع آية الرخاء، ليكون المؤمن راغبا راهبا، لا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له، ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيديه" [7]، فكان الصحابة يقرءون القرآن على حال من الرغبة والرهبة، وقلوبهم تتفطر شوقا إلى لقاء الله وخوفا منه في آن معا[8]. وكان القرآن الكريم يتنزل تبعا لتدرجهم في هذه التربية، فبعد أن انتصروا في أول غزوة لهم في بدر ووجدوا بين أيديهم الكثير من الغنائم، وكانوا قد تركوا لقريش أموالهم وهاجروا إلى يثرب محتسبين أجرهم على الله، عندها تنازع الشيوخ الذين بقوا تحت الرايات مع الشباب المحاربين في اقتسام الغنائم، فما أن لجأوا إلى رسول الله ليقسم بينهم حتى تنزل الوحي ينهرهم: "يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم" [الأنفال: 1-4]، عندئذ ارتدعوا جميعا -رضي الله عنهم- وتركوا الغنائم للرسول فرحين بنصر الله تائبين إليه، وما أن عادت الطمأنينة إلى قلوبهم الطاهرة وطردوا عنها علائق الدنيا حتى تنزل الوحي بقسمة الغنائم: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل..." الآية [الأنفال: 41]. وما أن نضج المفهوم المتكامل للإيمان في قلوب تلك الأمة حتى خرجوا ليفتحوا مشارق الأرض ومغاربها، غير آبهين بزخارف الدنيا التي انبسطت تحت أقدامهم، إلى أن دخل ربعي بن عامر بثوبه المرقع على قائد الفرس رستم وهو يمزق البُسط الفاخرة برأس رمحه، ويقف رافع الرأس وهو يتحسر على الرعية التي طأطأت الرؤوس للقائد قائلا: "أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة"، فيتهامس الجلوس من كبار القوم: "والله لقد تحدث بكلام طالما تطلع إليه عبيدنا".

أما اليوم، فلن نفاجأ كثيرا بنتائج الاستقصاء الذي أجرته مجلة النيوزويك الأمريكية حول أكثر شعوب العالم سعادة، حيث تربّع الشعب النيجيري الفقير ذو الأغلبية المسلمة على رأس القائمة التي تضم خمسا وستين دولة، وتلته شعوب كل من المكسيك، فنزويلا، سلفادور وبورتوريكو، بينما احتلّت الدول المتقدمة - أمام دهشة معدّي التقرير- مراكز متأخرة على سلم السعادة. ولكننا قد نقف طويلا أمام اعتراف معظم الأمريكيين المستجوبين في التقرير بأن السعادة لا تتعلق بالغنى والمال[9]، وهو ما يبدو مستغربا في مجتمع براغماتي قام في تأسيسه على أكثر أشكال الرأسمالية تطرفا. الأمر الذي دفع المجلة ذاتها فيما بعد لتقصي ظاهرة عودة الدين للانتشار في الولايات المتحدة[10]، لتدور التساؤلات من جديد حول السعي اللاهث للأمريكيين في البحث عن السعادة، عبر وصفات التأمل العابرة، والتي تؤخذ كجرعات لعلاج النفوس المتعبة.

أما التساؤل الذي لم يتجرأ أحدهم على طرحه فهو: ماذا عن العلاج المتكامل الذي يفي بحاجات كل من الروح والجسد والمجتمع عامة في تناسق تام ويهدي الإنسان إلى طريق السعادة الحقيقية في هذه الحياة، ثم يضمن له السعادة الأبدية في ما بعدها؟

هذا هو السؤال الذي ما زال الإنسان مصرّاً على التفلسف حوله، وبعيدا عن مصدره الأصيل. قال تعالى: "يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون" [يس: 30].

-----------------------------------------------------
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- تعريف السعادة:

السعادة هى "شعور بالبهجة والاستمتاع منصهرين سوياً"، والشعور بالشيء أو الإحساس به هو شيء يتعدى بل ويسمو على مجرد الخوض في تجربة تعكس ذلك الشعور على الشخص، و"إنما هي حالة تجعل الشخص يحكم على حياته بأنها حياة جميلة ومستقرة خالية من الآلام والضغوط على الأقل من وجهة نظره".

- أنواع السعادة:

وهناك محفز للسعادة والذي يؤدى إلى نوعى السعادة:

أ- السعادة القصيرة أي التي تستمر لفترة قصيرة من الزمن.

ب- السعادة الطويلة التي تستمر لفترة طويلة من الزمن (هي عبارة عن سلسلة من محفزات السعادة القصيرة)، وتتجدد باستمرار لتعطى الإيحاء بالسعادة الأبدية.

أما الوسيلة التي تحفز الإنسان على إحساسه بالسعادة هي كيفية التأمل لوضع أهداف للنفس ليتم تحقيقها: الشخص المشغول دائماً والمثقل بأعباء العمل، فالطريقة الأكثر فاعلية له لكي يكون سعيداً ويبتعد عن الاكتئاب الذي يكتسبه مع دوامة العمل هو إحراز تقدم ثابت ومطرد لأهداف وضعها لنفسه.

وعلى الرغم من أن ذلك يبدو بسيطاً أو سهلاً، إلا إنه أسلوب صعب للوصول من خلاله لتحقيق السعادة. وبالطبع تختلف الأهداف من شخص لآخر، لكن الوسيلة في تحقيقها تتشابه عند مختلف الأشخاص ألا وهى التقدم الثابت والمطرد للوصول لأهداف ذات معنى. ووجود معنى أو مغزى لهذه الأهداف هو الذي يحقق السعادة وليس وضع الأهداف في حد ذاتها، لأن الشخص بإمكانه إحراز نجاحاً في أهداف وضعها لنفسه لكنها لا تخلق لديه الشعور بالسعادة.

ويأتي تفسير الأهداف ذات المعنى أو المغزى "أهداف متوازنة لضمان تحقيق متطلبات السعادة".

- وما هي متطلبات السعادة؟

أ- التمتع بالصحة الجيدة.

ب- دخل كافٍ لمقابلة الاحتياجات الأساسية.

ج- وجود عاطفة في حياة الشخص.

د- انشغال الشخص بعمل منتج أو نشاط.

هـ- أهداف للحياة محددة وقابلة للتحقق.

و- السلوك الطيب للشخص من عوامل تحقيق السعادة لنفسه.

ى- بالإضافة إلى المتطلبات السابقة، ينبغى أن يتوافر لدى الفرد المقدرة على إغفال مسببات التعاسة فى حياته.

فإذا كنت أغنى أغنياء العالم ويتوافر لديك المال ولكن فى غياب التمتع بالصحة أو الإغفال عن فن إدارة العلاقات مع الاخرين فلن تصل للسعادة.

- ما هى مثبطات السعادة؟

أ- افتقاد إحدى عناصر متطلبات السعادة.

ب- الإخفاق فى تحديد الأهداف فى الحياة (مهما كانت نوعية هذه الأهداف).

ج- وجود الحسد.

د- العلاقات السيئة.

هـ- الوحدة تدمر السعادة ولايجعل الإنسان يصل إليها.

و- الخوف من آراء الاخرين.

- استمرارية السعادة (السعادة المستدامة):

توصلت الدراسات إلى أنه هناك عدد من العوامل التى تساهم فى استمرارية السعادة أو الذى نطلق عليه مفهوم "السعادة المستدامة"، فالأمر لا يقف عند حد تحقيقها فقط بل الأهم هو المحافظة على استمراريتها.

بعضاً من هذه العوامل:

- تقدير الذات.

- الشعور بالسيطرة على مجريات الحياة الذاتية.

- وجود العلاقات الحميمية الدافئة (علاقة الزواج أو الصداقة ...                   الخ).

- القيام بعمل مرضٍ.

- القيام بأنشطة ترفيهية تُسعد النفس.

- السلوك الحميد والصحة السليمة، مرتبطان بتحقيق السعادة واستمرارها أيضاً.

- الاعتدال فى أى شىء.

- الاهتمامات غير الشخصية.

ومن هنا نجد أن الطريقة الفعالة لإحراز السعادة، هو وضع أهداف لكل متطلب من متطلبات تحقيقها واستمرارها ثم تفنيد التقدم ومتابعته تجاه كل هذه الأهداف.

- خطوات تحقيق السعادة:

- أول خطوة وضع أهداف فى إطار الحياة التى نعيشها. وينبغى أن تكون أهداف لها معنى ومحددة ولها توقيت زمنى تُنجز فيها.

إذا لم تكن الأهداف محددة ولا تخضع إلى توقيت زمنى، فلن يكون الشخص قادراً على قياس ما أحرزه من تقدم فى أهدافه وبالتالى سيتوقف الشعور بالسعادة عند حد معين ولن يستمر مفعولها الذى يرتبط بالتقدم المطرد فى إحراز الأهداف.

كما هناك ضرورة بأن توضع الأهداف فى إطار الحياة التى يعيشها الإنسان، أو بمعنى آخر أن تكون محكومة بظروف كل شخص يعيش فيها مثل: ظروف حالته الصحية والمالية، وعلى مستوى علاقته وسلوكه عامة .. لضمان القابلية للتحقق وألا يكون مبالغاً فيها.

- ثم تأتى الخطوة التالية لتقييم وضعك الحالى بالنسبة لتحقيق أهدافك (وهذا يتم بعد فترة وبشكل مطرد). ومثالاً لتوضيح ذلك إذا قررت توفير مبلغاً من المال على مدة زمنية خمسة أعوام فلابد من تقييم الدخل الحالى والمصاريف (أوجه الصرف) لتعرف قدرتك التوفيرية للوصول إلى هذا المبلغ بعد مرور الخمسة أعوام من عدمه؟
- الخطوة الثالثة الالتزام ببرنامج زمنى تضعه لتحقيق هدفك من التوفير وذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين: إما أن توفر المزيد من الأموال أو بزيادة الدخل (أى الإنفاق الأقل أو الكسب الأكثر).
ولمزيد من التوضيح إذا أردت توفير المبلغ المالى الذى ترمو إلى الوصول إليه إما أن تخفض النفقات الشهرية بعدم تناول الوجبات خارج المنزل أو عدم التنزه كثيراً. والطريقة الثانية اللجوء إلى عمل إضافى لزيادة الدخل بدون مزيد من الاستقطاعات من الدخل الموجود بالفعل.

- ثم يليها مرحلة التنفيذ ومتابعة التقدم. بمجرد ان تشعر بالتحقيق المستمر لأهدافك يتزايد لديك الشعور بالسعادة. وما يؤكد ذلك أن العديد منا يسعد إذا فقد كيلوجراماً واحداً فى الأسبوع من الوزن عند اتباع برنامج لفقد الوزن، تخيل نفس التأثير مع كافة عوامل الحياة فمن الهام أن يكون التقدم بشكل مستمر .. فالسعادة تنمو بتقدم الشخص فى حياته المتمثلة فى أهدافه.

وبمجرد أن يرى الإنسان أن أهدافه المبدئية تحققت، لابد وعلى الفور أن يبدأ فى وضع أهداف جديدة قد تكون لأوجه جديدة فى حياته فى كل مرة: إذا كنت قد أحرزت أهداف فى اللياقة أو على المستوى المالى إختر هدفاً آخر مختلف من العالم الذى يحيط بك.

وينبغى أن يعى الفرد أن الهدف المؤقت يساوى سعادة مؤقتة، فلم يخطر ببالك أنه إذا ورث الشخص مبلغ مالى كبير بالطبع سيُدخل عليه السعادة الغامرة لكن مع استمرار هذه الحقيقة ستتلاشى السعادة وتصبح شيئاً مألوفاً لأن الشخص يعتاد على وجودها .. فالتفكير الدائم فى هدف جديد يساوى سعادة طويلة الأجل.

- مفاتيح أخرى للسعادة:

1- الاستمتاع بالآخرين:

هذا مفهوم جديد لتحقيق السعادة، لِمَ لا تتعلم الاستماع بالآخرين لأن هذا يحقق السعادة للشخص .. لكن ما هى وسائل إدراك الاستمتاع بالآخرين؟

- إذا نظرت لأطفالك أو أية أطفال تلهو فى الحديقة، ألن تجد نفسك تبتسم وتشعر براحة داخلية عند رؤية ابتهاج الطفل وبراءته فى اللعب.

- ألم تنظر إلى شخص كهل يستند على عصاه وهو يتنزه ويعطيك شعور بالرضاء النفسى.

- ألم ينتابك شعور بالمتعة عند رؤية شخص متأنقاً يلبس سترة جديدة أو يضع عطراً فواحاً.

- ألم يُعجبك شخصاً وسيماً أو فتاة جميلة.

- ألم تشدك البساطة فى موقف أو تصرف.

- ألم ترتاح عند حديث مع زميل أو صديق.

- ألم تسعد بوجود صحبة معك.

- ألم تتمنى النجاح لشخص تحبه.

كل هذه ممارسات للسعادة أو أنماط يحقق بها الإنسان سعادته التي من الممكن أن يلتفت إليها حتى وإن كانت تحقق له "السعادة الوقتية" إلا أن تعلم الاستمتاع بكل ما يحيط بك هى وسيلة من وسائل معرفة السعادة.

2- النسيان مرادف جديد السعادة:

النسيان مفتاح آخر هام من مفاتيح السعادة، والشخص الذى يكتسب المزيد من المعلومات يفقد السعادة.

النسيان المتعمد هنا يكون الحل، ولمزيد من الفهم: هل بوسع أى شخص أن يكون سعيداً إذا تعمد أن يتذكر أن أطفاله الذين يلهون أمام عينيه ستموت فى يوم من الأيام؟ أو التفكير المضنى عن الإصابة بمرض أو ضياع ثروة مالية؟ وبوجه عام، هل سيسعد الإنسان إذا فكر بأسلوب مأساوى فى كافة تفاصيل حياته .. فالتجاهل أو النسيان المتعمد يحقق السعادة.

3- التواكل لا يحقق السعادة:

والتواكل هنا معناه الاعتماد على الآخرين فى تحقيق السعادة الذاتية له، كما الحال مع المشاهير فسعادتهم الأساسية تعتمد على الإطراء والإعجاب ممن حولهم وترتبط السعادة عند هذه الأشخاص أو بما نسميه بالحالة المزاجية الإيجابية على أشخاص آخرين .. فلا ينبغى أن ترتبط بالمواقف المؤقتة التى يعيشها الشخص فينبغى أن تكون نابعة من داخله.
نعلم كل العلم ان السعاده هي مطلب كل انسان في هذا الوجود ...واعظم سعاده 

هي السعاده الروحيه ..المتمثله في اعماق النفس ... واليكم بعض اسباب السعاده الحقيقيه ..... 

"فكر واشكر" 

والمعني ان تذكر نعم الله عليك فاذا هي تغمرك من فوقك ومن تحت قدميك(وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها) صحه في بدن, امن في وطن, غذاء وكساء, وهواء وماء, لديك الدنيا وانت لا تشعر, تملك الحياه وانت لا تعلم. عندك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان هل هي مسالة سهله ان تمشي علي قدميك, وقد بترت اقدام, وان تعتمد علي ساقيك, وقد قطعت سوق, احقير ان تنام ملء عينيك وقد اطار الالم نوم الكثير, وان تملا معدتك من الطعام الشهي, وان تكرع من الماء البارد وهناك من عكر عليه الطعام, ونغص عليه الشراب بامراض واسقام. 

تفكر في سمعك وقد عوفيت من الصمم,وتامل في نظرك وقد سلمت من العمي , وانظر الي جلدك وقد نجوت من البرص والجذام, والمح عقلك وقد انعم عليك بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول.فكر في نفسك, واهلك, وبيتك, وعملك, وعافيتك, واصدقائك, والدنيا من حولك فكر واشكر. 
"ما مضى قد فات" 

تذكر الماضي والتفاعل معه واستحضاره, والحزن لماسية حمق وجنون, وقتل لارادة وتبديد للحياة الحاضرة. ان ملف الماضي عند العقلاء يطوي ولا يروي, يغلق عليه ابدا في زنزانة النسيان, يقيد بحبال قويه في سجن الاهمال فلا يخرج ابدا, ويوصد عليه فلا يري النور, لانة مضي وانتهي, لا الحزن يعيده, لا الهم يصلحه, 

لا الغم يصححه, لا الكدر يحييه, لانه عدم, لا تعش في كابوس الماضي وتحت مظله الفائت, انقذ نفسك من شبح الماضي, اتريد ان ترد النهر الي مصبه, والشمس الى مطلعها, والطفل الي بطن امة, والدمعة الي العين, انك بتفاعلك مع الماضي, وقلقك منهواحتراقك بناره, وانطراحك علي اعتابه وضعا ماساويا رهيبا مخيفا مفزعا. 

القراءة في دفتر الماضي ضياع للحاضر, وتمزيق للجهد, ونسف للساعة الراهنة, ذكر الله الامم وما فعلت ثم قال: "تلك امه قد خلت" انتهي الامر وانقضي, ولا طائل من تشريح جثه الزمان, واعادة عجله التاريخ.ان الذي يعود للماضي, كالذي يطحن الطحين وهو مطحون اصلا, وكالذي ينشر نشارة الخشب ،ولئن اجتمعت الانس والجن علي اعاده ما مضي لما استطاعوا لان هذا هو المحال بعينه.ان الناس 

لا ينظرون للوراء ولا يلتفتون الي الخلف, لان الريح تتجه الي الامام والماء ينحدر الي الامام والقافله تسير الي الامام, فلا تخالف سنة الحياة....واعلموا انه لا شيئ بالحياة يتغير بل نحن من يتغير 

"لا تنتظر شكرا من احد" 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس خلق الله العباد ليذكروه و رزق الله الخليقه ليشكروه, فعبد الكثير غيره, وشكر الاغلبية سواه, لان طبيعه الجحود والنكران والجفاء وكفران النعم غالبه علي النفوس, فلا تصدم اذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك واحرقوا احسانك ونسوا معروفك بل ربما ناصبوك العداء ورموك بمنجنيق الحقد الدفين لا لشيء الا لانك احسنت اليهم.وطالع سجل العالم المشهود, فاذا في فصوله قصه اب ربي ابنه وغذاه وكساه واطعمه وسقاه وادبه وعلمه وسهر لينام وجاع ليشبع وتعب ليرتاح فلما طر شاربه وقوي ساعده اصبح لوالده كالكلب العقور, استخفافا , ازدراء, مقتا, عقوقا صارخا عذابا وبيلا. 

ان هذا الخطاب الحار لا يدعوك لترك الجميل, وعدم الاحسان للغير, انما يوطنك علي انتظار الجحود والتنكر للجميل والاحسان فلا تبتئس بما كانوا يصنعون.اعمل الخير لوجه الله, لانك الفايز علي كل حال, واحمد الله لانك المحسن وهو المسيء, واليد العليا خير من اليد السفلي ( انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) 

"الاحسان الي الغير انشراح للصدر" 

"الاحسان الي الغير انشراح للصدر" الجميل كاسمه, والمعروف كرسمه, والخير كطعمه. اول المستفيدين من اسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الاسعاد, يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم, واخلاقهم, وضمائرهم, فيجدون الانشراح, والانبساط, والهدوء والسكينه. 

فاذا طاف بك طائف من هم او الم بك غم فامنح غيرك معروفا واسد لهم جميلا تجد الفرج والراحه. 

اعط محروما انصر مظلوما انقذ مكروبا اطعم جائعا عد مريضا اعن منكوبا, تجد السعاده تغمرك من بين يديك ومن خلفك ان فعل الخير كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه, وعوائد الخير النفسيه عقاقير مباركه تصرف في صيدليه الذين عمرت قلوبهم بالبر والاحسان. ان توزيع البسمات المشرقه علي فقراء الاخلاق صدقه جاريه في عالم القيم "ولو ان تلقي اخاك بوجه طلق" وان عبوس الوجه اعلان حرب ضروس علي الاخرين لا يعلم قيامها الا علام الغيوب 

(وما لاحد عنده من نعمه تجزي * الا ابتغاء وجه ربه الاعلي * ولسوف يرضي*). 

"اطرد الفراغ بالعمل" 

"اطرد الفراغ بالعمل" ان اخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العمل فيبقي كالسياره المسرعه في انحدار بلا سائق تجنح ذات اليمين وذات الشمال.يوم تجد في حياتك فراغ فتهيا حينها للهم والغم والفزع, لان هذا الفراغ يسحب لك كل ملفات الماضي والحاضر والمستقبل من ادراج الحياه فيجعلك في امر مريج, ونصيحتي لك ولنفسي ان تقوم باعمال مثمره بدلا من هذا الاسترخاء القاتل لانه واد خفي وانتحار  بكبسول مسكن.الراحه غفله والفراغ لص محترف وعقلك فريسه ممزقه لهذه الحروب الوهميه.اذا قم الان صل او اقرا او سبح او طالع او اكتب او رتب مكتبتك او اصلح بيتك او انفع غيرك حتي تقضي علي الفراغ واني لك من الناصحين.. 

" لا تكن امعه" 

"لا تكن امعه "لا تتقمص شخصيه غيرك ولا تذب في الاخرين. 

ان هذا هوالعذاب الدائم, وكثير هم الذين ينسبون انفسهم واصواتهم وحركاتهم وكلامهم ومواهبهم وظروفهم لينصهروا في شخصيات الاخرين, فاذا التكلف والصلف والاحتراق اعدام للكيان والذات.من ادم الي اخر الخليقه لم يتفق اثنان في صوره واحده فلماذا يتفقون في المواهب والاخلاق .انت شيء اخر 

لم يسبق لك في التاريخ مثال ولن ياتي مثلك في الدنيا شبيه. 

انت مختلف تماما عن غيرك فلا تحشر نفسك في سرداب التقليد والمحاكاه والذوبان .انطلق علي هيئتك وسجيتك عش كما خلقت لا تغير صوتك لا تبدل نبرتك لا تخالف مشيرتك هذب نفسك بالوحي ولكن لا تلغي وجودك وتقتل استقلالك. 

انت لك طعم خاص ولون خاص ونريدك انت بلونك هذا وطعمك هذا, لانك خلقت هكذا وعرفناك هكذا"لا يكن احدكم امعه". 

" قضاء وقدر" 

ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها, جف القلم, رفعت الصحف, قضي الامر, كتبت المقادير, لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ما اصابك لم يكن ليخطاك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. ان هذه العقيده اذا رسخت في نفسك وقرت في ضميرك صارت البليه عطيه, والمحنه منحه, وكل الوقائع جوائز واوسمه "من يرد الله به خيرا يصب منه " فلا يصيبك قلق من مرض او موت ابن او خساره ماليه او احتراق بيت,فان الباري قد قدر والقضاء قد حل والاختيار هكذا والخيره لله والاجر حصل والذنب كفرهنيئا لاهل المصائب صبرهم ورضاهم عن الاخذ, المعطي,القابض, الباسط, لايسال عما يفعل وهم يسالون.استسلم للقدر قبل ان تطوق بجيش السخط والتذمر والعويل اعترف بالقضاء قبل ان يدهمك سيل الندم اذا فليهدا بالك اذا فعلت الاسباب وبذلت الحيل ثم وقع ما كنت تحذر فهذا هو الذي كان ينبغي ان يقع ولا تقل "لواني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا, ولكن قل: قدر الله وماشاء فعل .........

آينَ تكمُن آلسعآدهـ ؟

هل فًي يْوم سآلت نفسْك هذآ آلٌسؤآل ؟

هل ذهَبت وجلسَت بمفردكَ وخآطبة ذآتك بصَوت عآلي ؟

آيَن هي لحَظة آلسٌعآدهـ آلحقَيقيه فَي حيَآتي ؟

//

يآتُرى آيَن هي لحَظة آلسَآدة آلحَقيقه لكُل مَنآ ؟

هل قد تكون عند تحقيق آحدى آمآنينآ ؟ هل هي حَين تخَرجنآ منْ آلجآمَعه ؟

آم هْي حيَن حْزم آمتْعتنآ وآلسَفرلآخذ آستجِمآم ؟ آم قد تَكون تلك اللَحظه فِي يَوم آلزوآج ؟

او عنِدمآ يرزق آحْد بمولود جديَد ؟ آم قد تكَون عْند آرتْدآء آغلى آلملابس وآلتبآهي بِهآ

آمَآم آلنُآس ؟ آم هَي حيٍن سمُآعك بآنكَ قد تَوظفَت بآعلَى آلَروآتب ؟

//

{ لآ يآ آختي }

\\

لآ ينبًَغي آنْ تكُون تلْك هَي لحًظآت آلسَعآدهـ آلحقيَقيه فَي حيٌآتك ؟

نعْم نحْن قد نشَعر بسَعآدة تغمر قلوبنآ . وآبتسْآمة ترتسَم علْى شفآهْنآ 

نشْعر وكآننآ قد حْققنآ كل مَآ تمنينآهـ بدآخل آنفسنآ ؟ 

وقد وصلنآ لمبتغآنآ..!!

>> ولْكن 

ليسْت هنآ آلسَعآده ولآ يمَكن آن تكون سَعآده حقيقيه

لآنِهآ ليْست دآئمِه وآنمَآ هي زآئلْه مَع مرور آلآيآم ..!!

//

{ آن لًحظة آلسعآدة آلحقيقيه }

\\

هْي عندمَآ تكَون خآشْع ذليل بيَن يَد آلله عز وجَل

ويكَون آلآيمْآن مغَروس فَي قلبْك .. عنَدمآ يكَون آلقرْآن رفْيق دربْك .

عندمْآ تؤدَي صَلآتك آلتَي آمْرك بهْآ ربكْ في وقتهَآ ولآ تنْسى فٌرض منهَآ آبدآ..

عندمْآ تكْون صْآئمآ ليْس فقَط عنْ الآكَل وآلشَرب وآنمَآ عٌن كُل مآحَرمه آلله سبْحآنه وتْعالى عندمَآ ترضْى بقضٌآء آلله وقدرْهـ .. عندمْآ تذكًر آلله دومِآ لآنْ بذكَر

آلله تطْمئن آلقلَوب وتحُط آلذنَوب ويَرضى عٌلآم آلغَيوب وتفَرج آلكَروب 

وهي عنَدمآ نعتَرف بخطَآيآنآ ..!!

//

{ آنْ لحًظة آلسًعآدة آلحقَيقيه }

\\

هي عندمَآ تتوكلَ علَى آلله في جمٌيع آمَور حيَآتك ..

ترضَى بصُورتك كمَآهي عندمآ تشَكر آلله علْى نعمْه .. وتزور مرْيض .. 

وتصُل قريب .. وتصًفح عْن منْ آسآء اليَك وتحَفظ لُسآنك منْ آلكلَمآت البذيَئة آلسَيئه .. عندمَآ تتصَدق علْى الفقَراء والمسُاكين وكلُ محَتآج{قآل رسول آلله صلى آلله عليه وسلم }

( مآمًن مُسلم يعَود مسًلمآ غدوة آلآصَلى عليِه سبَعون آلفَ

ملكَ حتْى يسَمي وآنْ عَآده عشَية آلآ صَلى عليْه سبًعون آلفَ

ملكَ حتْى يصبَح وكآن لهُ خريَف فْي آلَجنه )

هي تلكْ آللَحظه آلتٌي تكَون فيَهآ قآئم آمآم آلله لتْختلي بَه ليلآوتْرفعَ يدآك دآعْيآ بيَن يغْفر لكَ ذنوبِك وآن يرحمَك برحمَته ..!!//فمآ آجمَلهآ من لحْظآت وآنتَ تشًعر برضَى آلله عليَك تشْعر

بقربَك منه فهنآ تكمُن آلرآحَه وآلسَعآده الابديه..!!

//

{ آخواتيِ }

\\

هنَآ وضعتُ آمآم عينيَكم آسَعد آللحَظآت في حَيآتنآ

فآمَآمنآ فُرصه لنفوَز بقَرب آلله ومِحبته لنآفمآ رآئيكم آن نعيش آجمل لحظآت آلسعآدهـ لكْي نخَرجُ منْ هذه

آلدنًيآ وقد نلنآ آعظَم مآ يْمكن آنْ ينآله آلآنسآن علْى وجْه آلآرض ..!!

//

فنحنْ لآ نعلُم مآ تخْبئه لنآ آلآقدآر وآلآيَآم لذآلك علَينآ آنْ نغْتنم منْ حيآتنآ لمٍوتنآ

وآنْ نغتنُم منْ دنيَآنآ لذآلك آلقبًر آلموحُش آلمظلم وآنْ نعَزم علىْ التوبه والتقرب الىْ آلله فمن آلآن علينآ آن نعد آلنظر فيْ جَدول آعمآلنآ آلصَآلحه آلتَي ننَوي آلقيآم بَهآ ونكُون صآدقيَن مخلصًين آلنيْه مع ربنآ يكُن مَعنآ وهنًآ سَوف نشعُر بلحَظآت آلسَعآدهـ آلحقيقيه آلتي تبحَث عنهآ فآمد يدك لتَلك آللَحظآت ولآ تجعلَهآ فقَط آمآم عينَيك تنَظر آليَهآ منْ بعَيد ولآ تعمَل بهآ ..!!
